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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمـد            

  :أما بعد .بن عبداالله عليه أفصل الصلاة وأتم التسليم

 عندما تسود الشريعة    في النظام السياسي في الفكر    أساساً   الفكر السياسي    يعد  ف

السياسي في فكر علماء الأمـة      وسلطانها الدولة بكل ما فيها، لذا فإن دراسة النظام          

الإسلامية يشكّل منهجاً لسيادة الشريعة وسلطانها على الدولة حاكمـاً ومحكـومين،            

وكان طبيعياً أن يصاحب هذا الولع بدراسة الفكر السياسي تساؤلات متجـددة بـين              

المتخصصين في الساحة السياسية، والدراسات الإسلامية على السواء حول العلاقات          

  .تي تربط الإسلام بالسياسةال

ولأجل هذه التساؤلات التي نشأت على الساحة السياسية في عصرنا الحاضر،           

فإنّني قد اخترت دراسة متخصصة في الجانب السياسي لفكر أحد علماء السياسة في             

 ليكـون موضـوعاً           ةالفقهي وآراؤه العصر الإسلامي ،ألا وهو ابن حزم الظـاهري 

لسياسة قد شغلت عند هذا المفكّر والفقيه جانباً من الأهمية علـى            لدراستي، ذلك أن ا   

والعملي ،المستوى النظري.  

ولأن الجانب السياسي عند ابن حزم يعكس خبايا وتفاصيل لحقبةٍ من التـاريخ             

في دولةٍ إسلامية كانت في عصرها يشار إليها بالبنان، على التقدم والرقي، ألا وهي              

ت الدراسة الخوض في غِمار هذا الموضوع الـذي يـشكّل تراثـاً             الأندلس، فاختار 

عظيماً في مجال الفكر السياسي الإسلامي، بل منهجاً من منـاهج تطبيـق النظـام               

السياسي.  

لا ينبغي   عن تراث ابن حزم، ومنهجه وجدت أنّه         وإنّني وأثناء بحثي وتقصيي   

 بدلوه في هذا الفكـر الـذي         يهمل هذا الجانب من فكره، كيف لا وهو الذي أدلى          ان

 سياسة، وكان الهدف من كـل       ت فكرية وعملية جابهها المسلمون    كان مجالاً لخلافا  

هذا الفكر في زمنٍ، هو التخلص من الأزمات العنيفة التـي مـرت علـى الأمـة                 

من المـسلمين   الإسلامية، سواء ما يختص بالإمامة، أو بعلاقة الدولة مع رعاياهـا،          

  .وغيرهم 
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ا فقد جاءت هذه الدراسة لتزيل هذه الحجب التي أُسدِلَتْ على هـذه الأفكـار          لذ

والمناهج السياسية، التي جاء بها ابن حزم الظاهري، مسلِّطةً الضوء على أهمِ ركائز             

الفكر السياسي عنده، وخاصة ما يتعلّق بالإمامة من حيث شروطها وواجبات الحاكم            

بحث في مسألة الخروج على الحاكم وعزله، ومـن ثـم           المسلم، وطرق توليته، ثم ال    

الكشف عن علاقة الدولة الإسلامية برعاياها، وبغيرها من الـدول ذات الـسيادات             

الفكر السياسيّ عند ابن حـزم الظـاهريّ        " المستقلّة، فوسمت الرسالة بعد هذا بـ       

  ."دراسة مقارنة 

 :لدراسة اأهمية

والعصر الذي عاش فيه الإمام ابـن       ،  ةتاريخي تسليط الضوء على الحقبة ال     :أولاً

حزم الظاهري، والدور الذي لعبه المكان والزمان في رسم الخطوط الأولى           

لفكر ابن حزم السياسي.  

بيان المجال الذي كون ابن حزم الظاهري فيه فكره، والمتمثّل بـالموروث            : ثانياً

سياسـية كانـت    العلمي الذي كان بين يديه من شيوخ ومؤلفات، وأوضاعٍ          

ى بالمذهب الظاهرية الإمام، أو ما يسمسبباً في الحكم على منهجي.  

تأصيل الأسس والمفاهيم التي أوردها ابن حزم فيمـا يخـص الإمامـة،             : ثالثاً

وشؤونها، وما يخص العلاقات الدولية بشكلٍ عام من حيث تعريـف هـذه             

  .المفاهيم، وبيان مصادرها وشروطها

 رسم صورة جديدة لهذا الفكر السياسي الظاهري، ومقاربة بينـه           محاولة: رابعاً

  .وبين الفكر السياسي الإسلامي المناهض له

   أهدافهامبررات الدراسة و

إن سبب اختياري هذا الموضوع عائد إلى مجموعة من الأسباب التـي تُظهـر              

علّـق بفكـر    بعمومها الأفكار التي لم تظهر في الدراسات السياسية، وخاصة مـا يت           

الإمامة من حيث شروطها وأحكامها عند ابن حزم الظـاهري، فكـان مـن هـذه                

  :الأسباب

إظهار مفهوم الإمامة عند ابن حزم الظاهري حصراً، وأثر هذا المفهـوم             .1

الإسلامي في منهج الفكر السياسي. 
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رسم القواعد العامة التي تقوم عليها شروط الإمامة، ثم بيان الإجـراءات             .2

بعة في تطبيق هذه الشروط في الحياة العملية من حيث ضرورة الأخذ            المتّ

 .بها، وتحديد موقف ابن حزم الظاهري من هذه الشروط بين الأخذ والرد

دور الإمام في تنظيم علاقة الدولة مع رعاياها، سواء من يتّصف بصفة              .3

 .المواطنة، أم غيرهم، وعلاقتها مع الحربيين

ري في مسألة الخروج على الحاكم المسلم، أو        إظهار رأي ابن حزم الظاه     .4

  .عزلِه، أو اعتزاله

  :أسئلة الدراسة

 جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية 

هل تفرد ابن حزم في صياغة مفهومٍ للإمامة اختلف لفظاً ومعنى عن غيـره               .1

؟ من علماء الفكر السياسي. 
فكاره في شروط الإمامة، من     نى عليه ابن حزم الظاهري أ     ما الأساس الذي ب    .2

 .حيث الأخذ والرد؟
هل كان لمصادر التشريع ومنهجية ابن حزم في الأخذ بها أثراً في رسم فكره               .3

السياسي، وما الدور الذي لعبته هذه المصادر في صقل شخصية ابن حـزم             

 .الفقهية والسياسية ؟ 
 . السياسي ؟هل كان للمكان الذي يسكنه ابن حزم دوراً في خصوصية فكره .4
ما النظرية التي اعتمدها ابن حزم في قضية انتهاء الولاية، والخروج علـى              .5

 الحاكم المسلم واعتزاله في فكره السياسي. 
  الدراسات السابقة 

ولعلّ دراستي هذه ستكون محاولة لرسم الخطوط العريضة الأساسية لمنهجية          

لإمام ابن حزم، أم على مستوى      بحث الفكر السياسي الظاهري، سواء على مستوى ا       

أتباعه، ولربما متطلبات العصر الذي نعيشه تحتاج إلى اجتهادات معاصرة، وخاصة           

عندما بدأ الخلل يعم الفكر السياسي، ودراسة كهذه تشكّل نموذجاً عملياً يتوافق فـي              

               بعض الأحيان مع كثير من القضايا الواقعة في عصرنا الحاضـر، وبالتـالي فـإن

ارنة بين هذا الفكر، والواقع لربما يسعِفُنا في حل كثير مـن همـوم ومتطلبـات               المق
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أجد دراسـة   لم   ومن خلال بحثي عن هذا المنهج، وهذا الفكر فإنّني           .الحاكم والرعية 

اختصت بهذا الجانب الفكري الظاهري رغم كثرة الحديث عن الفكر السياسي عنـد             

ؤلفات العلمية، ورغم ذلك فإنّني وجدت بعضاً       ابن حزم في خبايا كثيرٍ من الكتب والم       

من الكتابات، والأبحاث التي درست حياة ابن حزم الظاهري واتجاهاتـه الفكريـة،             

سواء على مستوى الأصول، أم الفقه، أم السياسة، أم الاقتصاد، وكان من ضمن هذه              

  :الدراسات

 جاءت هذه   ، حيث "ابن حزم الأصوليّ  "  والموسومة بـ     )ت. د ،زايد(دراسة  

الدراسة بسبعةِ فصول، تحدثت عن حياة ابن حزم وأعطت نظرة تاريخية في أصول             

الفقه ومصادره المتعددة، فعالجت الإجماع، والقياس، وسد الذرائع، وشريعة ما قبلنا،         

ورأي ابن حزم في كلٍ منهما، ودراستي تختلف عن هذه الدراسة بأنّها تركّز علـى               

كر ابن حزم، فلم تتطرق لمثل هذه الموضوعات التي بحثـت           الجانب السياسي في ف   

منهجيـة الإمـام ابـن حـزم        " في هذه الدراسة إلاّ في فصلها الأول تحت عنوان          

  ." الظاهري في تأصيله

 السياسيّ عند ابـن حـزم       الفكر  "  والموسومة بـ    )1999،  محسن(دراسة  

مامة وضـرورتها، ثـم     والتي جاءت بخمسة فصول، تحدثت بها عن الإ       ،  "الأندلسيّ

إمامة المفضول وواجبات الحاكم المسلم، وحقوقه، وعلاقة المسلمين بغير المسلمين          

عند ابن حزم، وقضية الجهاد والمعاملات مع الحربيين، وأحكام غنـائم الحـرب،             

فلاحظت أن الباحثة قد تطرقت إلى الإسهاب في موضوع واجبات الحاكم المـسلم،             

 عند ابن حزم، سواء خـارج الدولـة         نسلمين بغير المسلمي  وركّزت على علاقة الم   

الإسلامية أم داخلها، ودراستي تتميز عن هذه الدراسة بأنّها ركّزت على أهم دعائم             

الفكر السياسي، وهو الإمام من حيث حقوقه وواجباته، وقضية الخروج على الحاكم            

ياسي التي مـدارها مـسألة      وانتهاء الإمامة، كيف لا ونحن نمر بحالةٍ من الفكر الس         

الإمامة، والخروج عليه، وانتهاء إمامته، ويمثّله في زمننا الحاضر ركيـزة الربيـع             

 .العربي، والمطالبة بإسقاط الأنظمة الحاكمة، وتحديد علاقة الحاكم بالرعية
 " ابن حزم رائـد الفكـر العلمـي        "  والموسومة بـ     )ت. د ، شراره (دراسة  

 حياة الإمام ابن حزم من حيث عصره، وحياته الشخصية،          والتي جاءت لتتحدث عن   
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    ولم تتطرق الدراسة إلى بحـث الجانـب         .وأصول مذهبه، وفكره وموروثه العلمي 

السياسي، وما يميز دراستي عنها هو كما قلت سابقاً البحث فـي قـضية منهجـه                

 .السياسي سواء ما يختص بداخل الدولة أم بخارجها
 ظاهريّة ابن حزم وأثرها فـي       "  والموسومة بـ     )ت. د ،بن زكريا (دراسة  

حيث ركّزت الدراسة على الجانـب      ،  "جتهاد بالرأي والتعليل والتقليل   آراءه في الا  

المذهبي لابن حزم، ومدى التزامه بالمذهب الظاهري، وآثار ظاهرية ابن حزم فـي             

لم تتطرق إلـى    آراءه الاجتهادية، واختلفت دراستي عن هذه الدراسة من حيث أنّها           

مذهبية ابن حزم، ومسألة الظاهرية، إنما درست الفكر السياسي بشكلٍ يظهر ملامح            

أفكار ابن حزم بعيداً عن التمذهب والمذهبية، فلم تأتِ الدراسة على ذكـر أسـاس               

المذهب الظاهري وأثاره وتطبيقاته، وإنّما عالجت قضية الفكر السياسي من منطلق           

 الفقه السياسي الإسلامي، بعيداً عن التعصب المذهبي الذي رأيته          المقارنة مع علماء  

  .في كثيرٍ من الكتابات والبحوث الأخرى

  :الدراسةة منهجيّ

فـي   المنهج الوصفي التحليلي المقـارن       استخدم الباحث المنهج الاستقرائي و    

 وقـد احتواء كل ما يخص الفكر السياسي عند ابن حزم من حيث آراءه وتحليلهـا               

    . الأربعةاقتصرت ذلك على المذاهب 
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